
  مخطار دیدوش محمد:  الاسم واللقب

  دكتوراه فلسفة  طالب

  2الجزائر _ قسم الفلسفة بجامعة أبو القاسم سعد االله 

  . التربیة على العیش المشترك:عنوان المداخلة

  : الملخص

مجالا خصبا للبحث والنقاش والجدال بین المفكرین والتیارات والمذاهب  العیش المشتركلقد شكل موضوع 

إن العیش المشترك بین الأفراد والمجتمعات . فقد تعددت التفسیرات والتحلیلات حول طبیعته ومظاهره ونتائجه. الفكریة

والحوار لمحبة والمودة الن یتحقق في بیئة اجتماعیة یسودها التعصب والاقصاء والتطرف، بل في بیئة سلیمة قائمة 

هذه المبادئ هي ما تسعى التربیة لتنشئة الفرد علیها، فالتربیة تشكل نقطة البدایة وحجر الأساس . والتعاون بین الجمیع

في بناء شخصیة الفرد وتنشئته ضمن بیئة سلیمة تجعله یعي أهمیة وقیمة العیش المشترك مع الآخرین لیحیا حیاة 

وعلیه فالتربیة تعتبر كأحد الآلیات الرئیسیة لتعزیز العیش المشترك بین الأفراد . لطمأنینةملیئة بالأمن والسلم وا

سنسعى من خلال هذه المداخلة إلى تبنیان الدور الذي تلعبه العملیة التربویة في تحقیق وتعزیز لذا.والمجتمعات والأمم

  سبل العیش المشترك؟ 

  . ، الحوار، التعددیة الدینیةالتربیة، العیش المشترك :الكلمات المفتاحیة

  : المداخلة

  : مقدمة

لقد شكلت التربیة بمختلف مواضیعها مصدرا كبیرا للتأمل والتفكیر لكونها شدیدة الارتباط بواقع الأفراد وحیاة 

وقیمهم، فمن أجل فهم أي ظاهرة حضاریة  سلوكیاتهمالمجتمعات، وباعتبارها تعكس لنا ثقافة هذه المجتمعات بناء على 

  . لمجتمع ما علینا بالعودة إلى ظروف التنشئة الاجتماعیة من خلال العملیة التربویة

إما  :نفسه أمام خیارین اثنین یعیش الإنسان الیوم في مجتمع مليء بالتعدد والتنوع والاختلافات، بحیث یجد

الخیار الأول مبني على . وإما العنف والتقاتل لتحقیق المصلحة الذاتیة .التفاهم لتحقیق المصلحة المشتركةالتعارف و 

أما الثاني فقائم على حب الذات والأنانیة، التي لن تسمح بقیام أسس تعایش مشترك سلیم . حب الغیر وحب المشاركة

هذه المبادئ هي ما تسعى . ومتین، لأن هذا الأخیر یتم بوجود الرغبة والمحبة والمودة والتفاهم والتعاون بین الجمیع



وتنشئته ضمن بیئة سلیمة التربیة لتنشئة الفرد علیها، فالتربیة تشكل نقطة البدایة وحجر الأساس في بناء شخصیة الفرد 

وعلیه فالتربیة تعتبر . حیاة ملیئة بالأمن والسلم والطمأنینة یعي أهمیة وقیمة العیش المشترك مع الآخرینلیحیا تجعله

وهذا ما یجعلنا نتساءل عن دورها ومدى  .تعزیز العیش المشترك بین الأفراد والمجتمعات والأممالرئیسیةل لیاتالآكأحد 

  .  ؟ العیش المشترك قدرتها في تحقیق

  

  : التربیة مفهوم/أولا

  : المعنى اللغوي_ أ

، ومن EDUCATIONإن البحث في أصل كلمة التربیة في معناها اللغوي نجد أنها مشتقة من الجذر اللاتیني   

بمعنى قیادة وتوجیه الكائن الحي حتى یبلغ نموه  1.أي یقود خارجا، كما تعني كذلك فعل النمو E_DUCERالفعل 

  . وكماله

ربا "بحیث ورد في معجم لسان العرب لابن منظور ". ربّى"أما في معاجم اللغة العربیة فنجدها مأخوذة من الفعل 

وجاء في الصحاح . ، أي الزیادة في قدرات الطفل وتنمیة ملكاته2"وأربیته نمیته. ونماالشيء یربو ربوا ورباء زاد 

وربوت في بني فلان وربیت أي . والرابیة والربوة ما ارتفع من الأرض(...) ربا الشيء یربو ربوا أي زاد "للجوهري 

ربّ : بحیث یقال" ربّ، یربّ " صلهاوهناك من جعل أ. بمعنى البیئة والمكان الذي ینشأ فیه الطفل ویترعرع 3."نشأت

القوم بمعنى ساسهم وكان فوقهم، وأیضا أصلح الولد وتولى أمره ورعاه، وذلك بتتبع أحواله والاستمرار في ذلك حتى 

  .  یكبر ویشتد عوده

« :ولقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكریم في أكثر من موطن، حیث نجدها في سورة الإسراء في قوله تعالى  

قال ألم نربك فینا ولیداً « :ونجدها أیضا في سورة الشعراء في قوله تعالى 4».ل رّبّ ارحمهما كما ربیاني صغیراً وق

وما أتیتم من رّبا لیربوا في أموال « :كما وردت أیضا في سورة الروم في قوله تعالى 5».ولبثت فینا من عمرك سنین

  6».یدون وجه اللّه فأولئك هم المضعفونالناس فلا یربوا عند اللّه وما أتیتم من زكاة تر 

  : إن كلمة تربیة لها أصول لغویة ثلاث

  . ربا یربو بمعنى زاد ونما_ 1

  . ربي یربي بمعنى نشأ وترعرع_ 2



  7.ربّ یربّ بمعنى أصلحه وتولى أمره وساسه_ 3

تشكیل عقل الفرد وجسمه بعد عرضنا لجملة المعاني اللغویة لكلمة التربیة نجد أنها تعني كل عملیة تساعد على   

وخلقه، وتعمل على المحافظة على فطرة النشء ورعایتها وتنمیة مواهبه واستعداداته وذلك من خلال توجیهیها نحو 

  . كمالها وصلاحها ومراعیة في هذه العملیة مبدأ التدرج

  : المعنى الاصطلاحي_ ب

إذا بحثنا عن مفهوم التربیة في اصطلاح المفكرین والعلماء فإننا نجد تعریفات عدیدة تختلف باختلاف المفكرین   

  . أنفسهم وبتعدد الاتجاهات والمذاهب والتیارات الفكریة

التربیة هي مجموع العملیات التي بها یستطیع المجتمع أن ینقل معارفه وأهدافه المكتسبة لیحافظ على بقائه،   

فهي سلسلة عملیة إجرائیة یدرب بها "وتعني في الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث وأیضا للأفراد الذین یحملونه، 

وبهذا فالتربیة ظاهرة اجتماعیة  8."الراشدون الصغار من جنسهم ویشجعون لدیهم نمو بعض النزعات وبعض العادات

ا تعمل التربیة على تنمیة شخصیة المتعلم بشكل متكامل، فهي كم. تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى في تطورها

تتصف بالاستمرار بحیث لا تنقطع في سن معینة أو مرحلة معینة، بل تمتد على طول عمر الفرد ولذلك فهي عملیة 

  . هادفة مخططة وذات طرق واضحة وأهداف محددة

عملیة نمو متناسقة "التربیة بأنها ) Jacques Rousseau-Jean) "1712 _1778 جون جاك روسو"یعرف   

متزنة مفیدة لأنها تسمح للقوى الطبیعیة أن تجري مجراها، وتحقق التربیة هدفها عندما تسمح للطفل أن یعیش حیاته 

  .التربیة إلى الطبیعة الإنسانیة ولیس إلى أصل آخر كالمجتمع مثلافروسو هنا یرد  9."الیومیة وفق میله الطبیعي

أن ثمرة التربیة لا تتحقق إلا في ظل تعدیل سلوك الفرد ) Martin Luther) "1483 _1546مارتن لوثر "یرى   

اللاتینیة إني أرغب في عدید من الشعراء واللغویین، ولكن لا لمصلحة اللغة « :وإیجاد مجتمع صادق، وفي هذا یقول

  10».الذي یهدیهم سواء السبیل(...) وأشعارها ونحوها وبیانها، وإنما لتكون دراستهم طریقا للوصول إلى الصدق 

إلا "فیرى أن التربیة ما هي ) Émile Durkheim) "1858 _1917إمیل دوركایم"أما الفیلسوف الاجتماعي   

الاجتماعیة، وهدفها أن تثیر لدى الطفل وتنمي عنده طائفة ذلك العمل الذي تمارسه الأجیال الراشدة من أجل الحیاة 

الأحوال الجسدیة والفكریة والخلقیة التي یتطلبها منه المجتمع السیاسي في جملته وتتطلبها البیئة الخاصة التي یعد من 

http://www.goodreads.com/author/show/7994.Jean_Jacques_Rousseau


تمع الذي أي أنها عملیة تنشئة اجتماعیة یقوم بها الكبار على الصغار بهدف التكیف مع المج 11."لها بوجه خاص

  . یعیشون فیه

معنى التربیة یشبه « :أما إذا جئنا إلى مفهوم التربیة في اصطلاح المسلمین فإننا نجد الإمام الغزالي یعرفها بقوله  

إن : ویقول أیضا. عمل الفلاح الذي یقلع الشوك ویخرج النباتات الأجنبیة من بین الزرع، لیحسن نباته ویكمل ریعه

الصناعات التي یستطیع الإنسان أن یحترفها، وأن أهم أغراض التربیة هي الفضیلة والتقرب  صناعة التعلیم هي أشرف

فالتربیة تعتبر رسالة سامیة، وأن على المربي أن لا یطلب أجرا لتعلیم الناس ولا یقصد به جزاءً ولا شكرا،  12».إلى االله

  .بل یعلم لوجه االله تعالى وطلبا للتقرب إلیه

تعهد الشيء ورعایته بالزیادة والتنمیة والتقویة والأخذ به في طریق « : دراز التربیة بأنهایعرف محمد عبد االله  

 13».النضج والكمال الذي تؤهله له طبیعته، والتربیة الإنسانیة الكاملة هي التي تتناول قوى الإنسان وملكاته جمیعها

  . یاته المختلفةبحیث تسعى إلى تكوین وتنشئة إنسان سلیم ومتكامل من جمیع جوانب ح

كما یعرفها البیضاوي ." إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام"یرى الراغب الأصفهاني أن التربیة هي عملیة     

ذلك لأن التربیة لا تتم دفعة واحدة، بل یجب أن یراعى فیها التدرج  14».هي تبلیغ الشيء إلى كماله شیئا فشیئا« :بقوله

  . وهذا حسب قدرات سن الطفل

إن هذه التعریفات على تنوعها واختلافها تبین لنا الدور والأهمیة البالغة التي تحتلها عملیة التربیة في حیاة   

  : ورغم هذا الاختلاف بینها إلا أنها تلتقي في النقاط التالیة. الإنسان

ى یصل هذا الفرد إلى التربیة تهدف إلى تطویر طاقات الفرد الجسمیة العقلیة والنفسیة ضمن الظروف الملائمة حت_ 

  . نموه وكماله

  .  التربیة عملیة تكیف وتفاعل بین أن یقدم للتراث الإنساني شیئا جدیدا_ 

  . الجیل البالغ یوجه الجیل الناشئ توجیها مقصودا أو غیر مقصود_ 

  مفهوم العیش المشترك / ثانیا

  :یمكن تصنیفها إلى ثلاث مستویاتإن البحث في مدلول هذا المصطلح یقودنا إلى مجموعة من المعاني، 



مستوى اقتصادي یشیر إلى علاقات . مستوى سیاسي إیدیولوجي یحمل معنى الحد من الصراع والخلاف

مستوى ثقافي حضاري ذو صبغة دینیة معناه اتحاد . التعاون القانونیة والتجاریة والاقتصادیة بین الحكومات والدول

  15.لعمل من أجل أن یسود الأمن والسلم والمحبة في العالموتعاون أهل الدیانات السماویة على ا

ضرب من التعاون الذي یقوم على أساس الثقة « :یعرف عبد العزیز بن عثمان التویجري التعایش بأنه

والاحترام المتبادلین، والذي یهدف إلى غایات یتفق علیها الطرفان، أو الأطراف التي ترغب في التعایش، وتمارسه عن 

التعایش في حقیقة أمره، عملیة تبادلیة، « :ویعرفه أیضا برده إلى أصله فیقول 16».وطواعیة، وباختیار كاملاقتناع 

وجهد مشترك، فالتعایش هو أن یدع الإنسان أخاه لیعیش، ویعمل جهده لتوفیر أسباب العیش له، إن لم یكن بالكد 

فالتعایش یتطلب التعاون والصدق  17».منعهاوالسعي لإیجاد هذه الأسباب، فبرفع الید عن كل فعل یؤدي إلى 

  . والإنصاف والاحترام المتبادل

المشاركة في الحیاة أو المعیشة، ولا یمكن أن یتم ذلك إلا في مجتمع مفتوح "إن المقصود بالعیش المشترك تلك 

املا في الحقوق یقبل الإنسان المختلف دینیا وثقافیا، ویرحب به، ویعطیه حقوقه، ویمكنه من أن یصبح مواطنا ك

الاختلاط الإیجابي المبني على حقوق المواطنة مع ضمان عدم الاضطهاد، أو "أو بمعنى آخر هو ذلك  18."والواجبات

الذي من شأنه خلق الازدواجیة في  19."سوء التعامل القائم على أساس من الاختلاف الدیني، أو الثقافي، أو العرقي

  . الأفراد التعامل وتفشي الظلم واللامساواة بین

أن تنحبس كل فئة في إطارها الفكري الضیق، بل یعني الانفتاح والتواصل المستدیم "لا یعني العیش المشترك 

وهذا . مع بقیة المكونات، وذلك من أجل نسج العلاقات الإیجابیة، وتجاوز كل الأوهام والهواجس تجاه بعضنا البعض

لأفكار والقناعات الخاصة بكل مكون وفئة، بحیث تصبح العلاقة بطبیعة الحال یتطلب إعادة صیاغة العلاقة مع ا

  . تساعد على تقبل الآخر والعیش معه بكل اختلافاته وتمیزاته 20."حیویة ومرنة وفعالة

  : ضرورات العیش المشترك

هناك مجموعة من الأسباب والضرورات التي تدفع الأفراد والشعوب والأمم للتعایش معا في جو من السلم 

  :من، نذكر منهاوالأ

. إن الأمور والقواسم المشتركة التي تجمع بین الأفراد والشعوب والحضارات كثیرة ومتنوعة: المشتركات الإنسانیة_ أ

أولى هذه المشتركات هي الأخوة في الإنسانیة، فالبشر على اختلاف أدیانهم وألسنتهم وألوانهم وثقافاتهم وأنظمتهم 

الجوار الإنساني، فالإنسان بطبعه لا : ثانیا. هناك درجة معینة من القرابة تجمع بینهموعلیه ف. یعودون إلى أصل واحد



یستطیع العیش بمفرده ومنعزلا عن غیره من البشر، فالجوار یكون في المسكن، وفي الشارع، وفي العمل، وفي المدینة، 

ترك مبني على أساس العدل والمساواة والحریة المواطنة الإنسانیة، والتي تعني الانتماء إلى وطن مش: ثالثا. وبین الدول

فضمان تلك الحقوق للجمیع من شأنه أن ینمي ویقوي 21.لكل أفراده من دون استثناءات دینیة، عرقیة، لغویة، ثقافیة

  .   الشعور بالانتماء إلى ذلك الوطن

دالة والمساواة بین الجمیع مهما لكي یتحقق التعایش الراقي بین الشعوب والأمم، یجب أن یتوفر شرط الع: العدالة_ ب

من الأخلاق الأساسیة المندرجة في المشتركات الإنسانیة العامة، فهو "فالعدل یعتبر . كانت نسبة الاختلافات بینهم

لا ینهاكم االله عن الذین لم « :یقول االله تعالى. دعت إلیها جمیع الشرائع السماویة والوضعیة 22."قیمة كبرى وأصیلة

  23».الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب المقسطینیقاتلوكم في 

یعتبر صیانة وتحقیق هذه الحقوق على أرض الواقع من الأمور الضروریة التي تضمن  :حفظ حقوق الإنسان_ جـ

أسیس منظمات وطنیة لذا یجب العمل في هذا المجال على نشر قیم حقوق الإنسان والتعریف بها، وت. العیش المشترك

كما یجب بناء وترسیخ تلك . وعالمیة مهمتها الوقوف في وجه كل الانتهاكات والتعسفات التي قد تؤدي إلى ضیاعها

عن طریق خلق 24.الحقوق الإنسانیة على أسس دینیة وثقافیة وأخلاقیة وقانونیة، من شأنها أن تحافظ علیها وتدافع عنها

  . ؤسسات والدول بقیمتها ودورها في حفظ كرامة الإنسانالوعي الكافي لدى الأفراد والم

  : التربیة أساس العیش المشترك/ ثالثا

إن الإنسان مجبول على العیش ضمن جماعة مهما اختلف معها جزئیا أو كلیا، وذلك من حیث معتقداته 

یقول االله . للسان والطبائعفالاختلاف سنة االله في خلقه، وذلك من حیث نسبة الإدراك والعقل وا. وأفكاره وتوجهاته

فالتعدد والتنوع  25».ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمین« :تعالى

إن تحقیق العیش . والاختلاف بین البشر أمر واقع لابد من التأقلم معه، والعمل على إیجاد صیغة مشتركة للعیش معا

طریق القسر والقهر بفرض صیغة وطریقة واحدة على الجمیع، لأن من شأن ذلك أن یزید الناس المشترك لا یتم عن 

بل یتم عن طریق خلق جو من التفاهم وتوسیع مجالات التوافق . تمسكا بخصوصیاتهم الذاتیة ویخلق التعصب بینهم

نذ الصغر على التسامح واحترام وتحقیق ذلك یرجع إلى تربیة وتعوید الفرد م 26.بین مختلف الخصوصیات والاختلافات

هذا . خصوصیات الآخرین، والتحاور معهم بغیة معرفتهم أكثر، لیتسنى له فیما بعد معرفة الطریقة المثلى للتعامل معهم

وذلك ما نجده على . ویعتبر العیش المشترك من بین أكثر القیم أهمیة التي تركز علیها التربیة لترسیخها في أفرادها



في تعامل المسلمین مع أبناء الدیانات الأخرى كالمسیحیة والیهودیة على أساسٍ من التسامح والاحترام سبیل المثال 

  .التي تعتبر مبادئ وركائز ضروریة تسعى العملیة التربویة لبلوغها 27.والرغبة في الحوار والتفاهم

التربیة تنعكس بالسلب على هناك علاقة وثیقة بین التربیة والمجتمع بمختلف مؤسساته، فأي أزمة تصیب 

والعكس . المجتمع وأفراده مما یؤدي إلى تنامي روح التعصب والإقصاء والطائفیة لینعدم في مقابلها الحوار والتفاهم

إن مستقبلنا . "صحیح التربیة الهادفة والفعالة تقي المجتمع الأزمات والصدامات، وتضمن السلم والأمن والطمأنینة

ثم . الأفكار والاتجاهات والقیم ومعاییر السلوك التي یمكن للتربیة أن تغرسها في نفوس المواطنینمرهون إلى حد كبیر ب

إن على هذه الأفكار أن تنتقل إلى واقع ذي أهداف واضحة في إطار آلیات محددة، بحیث تتحول المفاهیم إلى حقوق، 

قى هذه الممارسات بحاجة إلى مواكبة من وتب. والحقوق إلى تشریعات مع ضرورة وجود قضاء عادل ومستقل یحمیها

مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها حالة مستقلة عن الطوائف، وغیر تابعة للقطاع الخاص وهي الصلة المدنیة 

من جهة أخرى عن طریق التربیة یستطیع أي مجتمع كان التخلص من النزعات  28."الحدیثة بین المواطن والدولة

وهذا عن طریق ما تزرعه في الفرد من مبادئ وقیم تجعله یتقلب . لتعصب الفكري بین أفرادهالطائفیة بین أقلیاته، وا

الوسیلة الوحیدة القادرة على نقل المجتمعات من حالة "فالتربیة هي . العیش مع الآخر المختلف عنه دینا وعرقا ولغة

روبا في المستقبل، لأنها قادرة أن تبني إلى حالة أخرى أفضل، وقد تكون الوسیلة الأنجع التي تستطیع أن تجنبنا ح

  29."مجتمعا موحدا، متضامنا، ذا رسالة حضاریة وإنسانیة

إن التربیة من حیث هي عملیة اجتماعیة تسعى إلى خلق فضاء إنساني یسوده السلم والأمن، فهي مطالبة 

. روط نجاحه وتحقیق أهدافهبالعمل على ترسیخ مبادئ ومتطلبات العیش المشترك في أفرادها، مما یسمح بتوفیر ش

ولعل قاعدة الاحترام المتبادل للأفكار والمبادئ والتصورات، والاتفاق على القدر الكافي من الموضوعیة والجدیة، "

لعل هذه الشروط الموضوعیة، هي أقوى ضمان للوصول إلى اقتناع مشترك بحصیلة . وتحدید الأهداف بدقة متناهیة

ن تعزز الجهود الإنسانیة الصادقة التي تبذل من أجل تقویة أسباب السلم في مدلوله العام، من النتائج التي من شأنها أ

إضافة إلى ذلك تعمل التربیة على ترسیخ قیمة 30."وإلى تدعیم دواعي الأمن في مفهومه الحضاري العمیق الشامل

تطلب مرونة وانفتاح في الفكر وفي ی) الحوار(هذا الأخیر . الحوار كآلیة للتفاهم وتقریب وجهات النظر مع الآخرین

فالحوار . فانعدام هذه المتطلبات من شأنه أن یلغي فائدته ویقلل من فعالیته. الأسلوب، وإقناع بالكلمة والبرهان الصحیح

أداة ووسیلة للتفاهم مع الآخرین، یتم خلاله شرح وجهات النظر وتبسیطها للآخر المختلف عنا بطریقة منطقیة تجعله 

فمن خلال ذلك التبادل للأفكار بین . كما یمكننا من الانفتاح على الآخر لفهم وجهة نظره أیضا. و یقر بصحتهایقتنع أ

  . الطرفین تظهر العناصر المشتركة بینهما، وبتوسیعها وتقویتها یحصل التفاهم ویغیب التعصب



د معینین، بل هي عملیة إن عملیة التربیة على قیم العیش المشترك لیست عملیة فردیة تقتصر على أفرا

وهذا ما یدفعنا للتساؤل عن دورهما في التربیة على العیش . جماعیة تكاملیة یشارك فیها الجمیع، كالأسرة والمدرسة

  المشترك؟ 

البیئة الاجتماعیة الأولى التي تتعهد بتربیة الطفل، إنها المهد والمرعى الأول الذي یتربى فیه "تعتبر الأسرة 

عقلیا، واجتماعیة، وخلقیا، ودینیا، وحین یستجیب للمؤثرات البیئیة فإنه یمتص عن طریقها أنماط القیم الطفل جسمیا، و 

. فالتربیة التي یتلقاه الأولاد داخل الأسرة تسمى التربیة بالقدوة أو المثال 31."والعادات والتقالید المرغوبة وغیر المرغوبة

لطفل لتمثلها في حیاته، إذ نجده یعمل على تقلید والدیه في مختلف فالوالدین یعتبران القدوة الحسنة التي یسعى ا

وعلیه فإذا كان الوالدین مثال للتفتح والتسامح وفي حوار دائم مع الآخرین، فإن الطفل سیسیر على . الأعمال والأقوال

  . والعكس صحیح تماما. نهجهما لا محالة

كما أنها تلعب دورا . المجتمع من عادات وتقالید وعلوم إلى أفراده أما المدرسة فتربیتها مقصودة إذ تعمل على نقل تراث

في النمو المتكامل للمتعلم جسما وعقلا، واجتماعا وروحا، مع أبعاد أخرى كلها تسعم في تكوین شخصیة هذا "مهما 

تقاء مع الآخرین داخل هذا وتعتبر المدرسة مجالا لتعلم الفرد قیم العیش المشترك ففیها یتم الا 32."الفرد وبنائه تربویا

الصف والجلوس معهم، والقیام بنشاطات داخل المدرسة، وأثناء الخروج في الرحلات المدرسیة، والمشاركة في إحیاء 

  . كل ذلك من شأنه أن یخلق بینهم روابط متینة ویعزز فرص التعایش المشترك بینهم. الأعیاد الدینیة والوطنیة

  : التربیة على التعددیة الدینیة

تعایش المعتقدات الدینیة "والتي یقصد بها  Religiouspluralismالتعددیة الدینیة ترجمة للعبارة الإنجلیزیة 

وتحققها مرهون  33."المتنوعة المختلفة، والأدیان بمفهومها الواسع، في وقت واحد مع بقاء ممیزات وخصائص كل منها

  .بضرورة اعتراف وقبول كل طرف لدین الآخر

لم یكن مندرج ما یعرف بالتعددیة الدینیة ضمن اهتمامات ) النصف الأول من القرن العشرین(ب حتى وقت قری

دراسات الأدیان والتربیة الدینیة التي كانت مقتصرةعلى العنایة بدین واحد، سواء أكان الدین الإسلامي أو المسیحي أو 

إلا أن هذا الواقع قد تغیر . اعده وأركانه ومبادئهإذ عملت على شرح تعالیم ذلك الدین وقو . غیره من الدیانات الأخرى

مع أواخر القرن العشرین في العدید من دول العالم الغربي وأصبح الاتجاه العام للتربیة في هذه الدول منصبا على 

المباشر وهذا على سبیل المثال لحل مشكلة الإقصاء . التثقیف ومعرفة الأدیان الأخرى، أي التربیة على التعددیة الدینیة

وغیر المباشر الذي یعاني منه أفراد العائلات المهاجرة من قبل السكان الأصلیین في أوروبا والولایات المتحدة 



كما أصبحت تلك التعددیة الدینیة تحظى باهتمام كبیر من قبل المنظمات العالمیة كالیونسكو التي أفردت . الأمریكیة

أما على الصعید العربي فالاهتمام بالتعددیة الدینیة وإدراجها . یة عالمیةلها نصوص قانونیة وتربویة ذات صبغة إنسان

. ضمن المناهج التربویة لم یكن بنفس قدر اهتمام الغرب بها، إذ أن النصوص التربویة التي تصونها قلیلة وقلیلة جدا

تعدد الأدیان والنزعات ومع ذلك بدأ مؤخرا ظهور اهتمام بذلك خصوصا في الدول التي عانت من حروب أهلیة بسبب 

 34.الطائفیة مثل دولة لبنان

لقد أجریت دراسة میدانیة في لبنان داخل مدارس مختلفة حول المشاكل التي یعاني منها التلامیذ بسبب 

 35:الاختلافات الدینیة، فكانت كالآتي

  . و مرجع ثقافي ودیني شامل یعرف بالدیانات على حد سواءعدم وجود كتاب أ_ 

  . النقص في المعرفة عن الأدیان الأخرى_ 

  . عدم التركیز على القیم المشتركة للأدیان في المناهج التربویة_ 

  : من بین الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشاكل والحد منهافكان   

  . تعدیل المناهج التربویة بما یتوافق مع التعددیة الدینیة والمذهبیة للمجتمع_ 

  . العیش المشتركإقامة دورات تدریبیة وتعلیمیة حول التعددیة الدینیة _ 

  : خاتمة

في ختام هذه المداخلة نجد أن العیش المشترك في أي مجتمع أو حضارة إنسانیة لیس وصفة جاهزة وقابلة 

بة تعمل على للتطبیق في شتى الظروف والأحوال، وإنما هو نتیجة جهد وعمل جبار یتطلب نظرة واضحة وإرادة صل

. خلق الأسباب والظروف المساعدة على والتفاهم والتعارف والوحدة بین مختلف الشرائح والفئات المجتمعیة والدولیة

بین الأفراد والشعوب  قیم التعاون والتضامن والتآلف تعمل على ترسیخ هادفة وفاعلةبوجود تربیةوتحقق ذلك مرهون 

  . التقالیدوالأدیان والعادات و ، برغم اختلاف الثقافات والأمم

إن التربیة بمبادئها وقیمها وأهدافها تلعب دورا هاما في مجال الحوار والعیش المشترك بین الأفراد، فهي تعنى 

  . والتنشئة على القیم الدینیة السمحة ،بتوطید وترسیخ مفاهیم الحب والمودة والتفاهم التسامح



د منظومة متكاملة ومتناسقة من القیم الأخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة، الإنسانیة الیوم في حاجة إلى تأكیإن 

التي تؤمن بضرورة التنوع والاختلاف العرقي والدیني والثقافي، والانطلاق للعیش معا في عالم یعمه العدل والأمن 

  .والسلام
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